
 لنــدن - كشـــفت وثائق ســـرية حصل 
عليها موقع نورديك مونيتور، السويدي 
المتخصـــص فـــي الشـــؤون المخابراتية، 
عن تجســـس الدبلوماســـيين الأتراك في 
الســـفارة والقنصليات في عدة دول، على 
منتقدي الحكومة التركية والرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وتؤكـــد المعلومات التي أوردها موقع 
نورديك مونيتور شبكة الشمال الأوروبية 
للبحـــوث والمراقبة، التي نشـــرت وثائق 
تشـــير إلـــى أن الدبلوماســـيين الأتـــراك 
جواســـيس يتصيـــدون معارضي النظام 
التركي والموالين لجماعة فتح الله غولن، 
التـــي تتهمهـــا أنقرة بأنهـــا العقل المدبر 

لعملية الانقلاب الفاشل في صيف 2016.
وأثارت هذه الخطوة، التي لم يسبق 
لهـــا مثيـــل من حيـــث الحجـــم والكثافة، 
ضجـــة حول العالم وخاصـــة في أوروبا. 
وبدأت بعض حكومـــات الدول تحقق مع 
الدبلوماســـيين الأتـــراك. ففي سويســـرا 
مثلا، فتح المدعون السويسريون تحقيقا 
جنائيا وأصـــدروا مذكرتي توقيف بحق 
اثنـــين مـــن مســـؤولي الســـفارة التركية 
لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري 

تركي كان ينتقد نظام أردوغان.

تجسس

تكشف الأوراق والوثائق التي نشرها 
موقع نورديك مونيتور وشـــبكة الشمال 
الأوروبيـــة، أن عمليـــات التجســـس على 
المعارضـــين كانت تتم من قبـــل الانقلاب 
الفاشـــل، لكنها سجلت ارتفاعا في سياق 
عمليـــة التطهيـــر التي يقوم بهـــا النظام 

التركي بعد يوليو 2016.
ويعود تاريـــخ إحـــدى الوثائق، إلى 
أبريـــل 2019، وهي موقعة مـــن أردوغان 
كارتـــال، نائـــب رئيـــس قســـم مكافحـــة 
الإرهـــاب بالشـــرطة الوطنيـــة التركيـــة. 
تكشـــف الوثيقة عن نشـــاط تجسسي في 
الأراضي الجورجية يســـتهدف كل تركي 

ينتقد النظام في أنقرة.

كما تشـــير الوثيقة إلى أن المسؤولين 
المعينـــين فـــي الســـفارات تحـــت وظيفة 
مستشـــار وملحـــق للشـــؤون الداخليـــة 
تلقـــوا تعليمـــات رســـمية مـــن منظمـــة 
الاســـتخبارات الوطنية لإجـــراء عمليات 
تجسس. وكانت وزارة الداخلية التركية، 
عيّنـــت، وفق مرســـوم مجلس الـــوزراء 
المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 
فبراير 2018، مستشـــارين جدد للبعثات 

الدبلوماسية التركية في 71 دولة.
تم  الرســـمية،  للمراســـلات  وفقـــا 
تصنيـــف 52 مواطنا تركيـــا ممن تقدموا 
بطلب لجوء سياســـي فـــي جورجيا على 
أنهم أعضاء في منظمة إرهابية بواسطة 
موظفين دبلوماســـيين أتـــراك. وزاد عدد 

طالبـــي اللجـــوء مـــن تركيا فـــي أوروبا 
والبلـــدان المجـــاورة بشـــكل ملحوظ في 

السنوات الأخيرة.
وطبقـــا للوثائق التي نقلهـــا الموقع 
الســـويدي، وضعـــت وزارة الخارجيـــة 
قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية، التي 
يجـــب رصدهـــا. وذكرت الوثائـــق قائمة 
دول أوروبية تعرضت للتجسس من قبل 
الســـفارات التركية منها ألمانيا وفرنسا 
وألبانيا والنمســـا وبلجيكا والبوســـنة 
والهرســـك وبلغاريا وجمهورية التشيك 
والدنمـــارك وفنلندا وكرواتيـــا وهولندا 
والمملكـــة المتحدة والســـويد وجمهورية 
كوسوفو ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ 
والمجـــر ومقدونيا ومولدوفـــا والنرويج 
والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وصربيا 

وأوكرانيا.
ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة، لا 
يختلف الوضع كثيـــرا، وإن كان التركيز 
منصبـــا أكثر على الموالـــين لجماعة فتح 
اللـــه غولـــن. ووفـــق مراســـلات تلقتها 
أنقرة من الســـفارة التركية في واشنطن 
والقنصليـــات الموجودة في مدن أميركية 
أخرى، نشـــر موقـــع نورديـــك مونيتور 
نسخا منها، جمع الدبلوماسيون الأتراك 
معلومـــات عـــن أنشـــطة كل مـــن ينتقد 
أردوغـــان، وقدموها بتفاصيل دقيقة كما 
لـــو كانـــوا يلاحقون مجرمـــين، على حد 
تعبير عبدالله بوخزرت، المحلل في موقع 

نورديك مونيتور.
ويلفـــت بوخـــزرت إلـــى أن أردوغان 
اســـتغل هذه التقارير الاستخباراتية في 
قضايا جنائية في تركيا، وبسببها وجد 
أكثر من نصف مليون مواطن أنفسهم في 
مراكز الاحتجاز خلال الســـنوات الثلاث 
الماضية، بتهم ملفقة، من أبرزها التورط 
فـــي أعمال إرهابية، وهـــي التهمة الأكثر 
تداولا في عملية التصفية التي يقوم بها 

النظام التركي.

ملاحقة جماعة غولن

تتولـــى  المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي 
الســـفارة التركية في واشنطن الإشراف 
على حملـــة المتابعـــة والتجســـس على 
النظـــام ومنظماتهم بالتعاون  معارضي 
مـــع القنصليـــات العامـــة فـــي نيويورك 

وهيوستن وشيكاغو.
وأشـــارت وثيقـــة وجدت فـــي أوراق 
أصدرتهـــا المحكمة الجنائيـــة العليا في 
أنقرة بتاريخ 16 يناير 2019 إلى أن وزارة 
الخارجية التركية جمعـــت قائمة طويلة 
من المؤسســـات الأجنبيـــة التي يمتلكها 

(أو يديرها) أشـــخاص كانوا قريبين من 
غولن وحركته.

تجسس  التي  المؤسســـات  وتشـــمل 
عليها الدبلوماســـيون الأتـــراك المدارس 
والشـــركات والمنظمات غيـــر الحكومية 
وغير الربحية والمؤسسات الموجودة في 
نيويورك وواشنطن العاصمة وجورجيا 
وبنسلفانيا وتكســـاس وشيكاغو، التي 
يعتقـــد أنها تحـــت إدارة كبـــار منتقدي 

الحكومة التركي.
فـــي نيويـــورك، ينظـــر إلى مدرســـة 
جمعـــت  كمؤسســـة  أميتـــي  بروكلـــين 
المســـؤولين المحليـــين الذيـــن حضـــروا 
الأحـــداث البـــارزة التي نظمتهـــا إدارة 
المدرســـة. وجمع الدبلوماسيون الأتراك 
معلومـــات عـــن مدير المدرســـة، وعددوا 
وحملاتـــه.  السياســـية  مســـاهماته 
واســـتخدمت المعلومـــات المقدمـــة فـــي 

تحقيق جنائي في تركيا.
وتشـــمل المؤسســـات الأخـــرى التي 
تجســـس عليها الدبلوماســـيون الأتراك 
فـــي مدينـــة نيويـــورك جمعيـــة البلقان 
الأميركيـــين، وهي منظمـــة غير حكومية 
مقرهـــا فـــي نيوجيرســـي وتعمـــل على 
البلقـــان  دول  بـــين  العلاقـــات  تعزيـــز 
والولايات المتحدة. كما تكشـــف الوثيقة 
القنصليـــة  وظفتهـــم  أتـــراك  مخبريـــن 
التركية في نيويورك. وشملت المعلومات 
المحوّلة الأنشـــطة الرياضية والمشـــاريع 
الصيفيـــة  والمخيمـــات  الاجتماعيـــة 
والبرامـــج التعليميـــة والثقافيـــة التي 
ترعاهـــا الجمعية كما لو كانت أنشـــطة 

غير شرعية.
ويلفـــت موقـــع نورديـــك مونيتـــور 
أن التركيـــز كان فقـــط علـــى المعارضين 
الأتراك، حيث لم تســـجل أي مراسلة من 
الدبلوماســـيين بها تفاصيل عن هويات 
المسؤولين غير الأتراك في المؤسسة. كما 
امتدت التقارير إلى مؤسسة ويلسبرينغ 
الثقافيـــة، التي أسســـت ســـنة 2001 في 
ويســـت هيفن بولاية كونيتيكت للتعليم 
وتنظيم حـــوارات بين الثقافات والأديان 
وعدد من القنصليين مسؤولي المؤسسة.

والتي  ســـتانفورد،  جامعـــة  وذُكرت 
تشـــمل العديد من التخصصات بما في 
ذلك علـــوم الكمبيوتـــر والتعليم وإدارة 
الأعمال، في وثيقة تحصلت عليها وزارة 
الخارجيـــة التركيـــة. ويذكـــر أن جامعة 
نورث أميركان في ولاية تكســـاس عينت 
شـــريف علي تيـــكالان رئيســـا لها. وهو 
معـــروف بانتقاداتـــه اللاذعـــة لحكومة 
أردوغـــان، ويواجه قضايـــا متعددة في 

تركيا.

كمـــا تجسســـت القنصليـــة التركية 
الموجـــودة في شـــيكاغو على مؤسســـة 
نياغـــارا الثقافية التي تأسســـت ســـنة 
2004. ووضـــع الدبلوماســـيون الأتـــراك 
قائمة بأنشـــطتها التي ادعوا أنها ولّدت 
تعاطفـــا مـــع حركـــة غولن فـــي المجتمع 
الأميركي. ووصفوا منتـــدى الرومي في 
واشـــنطن على أنه المنظمة الأكثر أهمية 
ونشـــاطا في العاصمـــة الأميركية في ما 

يتعلق بمؤيدي غولن.
وشـــددت الوثائق على مركز ريتريت 
في ولاية بنســـلفانيا، أين يقيم فتح الله 
غولـــن. كما جاء ذكـــر منظمتين في نفس 
الولاية وهما ريســـبيكت غيـــر الربحية، 
ومركـــز ليهـــاي الثقافـــي الذي يشـــجع 

الحوار بين الأديان.

التجسس على اللاجئين

جمعـــت البيانات، التـــي وصلت إلى 
حـــد التجســـس علـــى اللاجئـــين وجمع 
المعلومـــات بطـــرق غيـــر قانونيـــة، عبر 
مسؤولي السفارة والقنصلية، استجابة 
لطلـــب إدارة مكافحة التهريب والجريمة 
التركيـــة.  للشـــرطة  التابعـــة  المنظمـــة 
ووفقا للقانـــون التركي، لا تتمتع الإدارة 
بنفـــوذ خارج حدود البـــلاد ولا يحق لها 
التجســـس علـــى المواطنـــين فـــي الدول 
الأجنبيـــة. رغم ذلك، ضمّنـــت المعلومات 
التي أرسلتها السفارة في تقرير أصدرته 
فـــي 30 يناير 2017، أين وظفت في تلفيق 
تهم لمنتقدي الحكومة. واستخدم التقرير 
الذي تضمـــن وثائق اســـتخباراتية في 
عـــدة لوائح اتهام فيما اعتبرته الحكومة 
التركية انتهاكا لنظام العدالة الجنائية. 
وينـــدرج هذا ضمـــن حملة القمـــع التي 
تشـــنها الدولة على النقـــاد والمعارضين 

غير الإرهابيين.
وسجن بعض المتهمين دون تهمة أو 
لائحة اتهام أو محاكمة رســـمية. وتظهر 
التســـريبات كيفية اســـتغلال المعلومات 
التي جمعتها الســـفارة التركية بطريقة 
غيـــر قانونيـــة لاضطهـــاد المعارضـــين. 
تقريرا  ونشـــر موقع ”نورديك مونيتور“ 
مفصلا كشـــف فيه عن تورط الســـفارات 
والمســـؤولين والقنصليـــين الأتـــراك في 
التجســـس علـــى منتقـــدي الحكومة في 
92 دولـــة أجنبيـــة ضمن حملـــة منهجية 
ومتعمدة للتجســـس على اللاجئين. من 
بـــين هذه الدول ســـريلانكا، فـــي جنوب 

آسيا.
بذات الأسلوب المتبع في بقية الدول، 
قامـــت البعثـــات الدبلوماســـية التركية 

في ســـريلانكا بالتجســـس على الجالية 
التركيـــة في هذا البلد. وقامت الســـفارة 
منتقديـــن  أســـماء  بتســـريب  التركيـــة 
لأردوغـــان اتهمتهم الحكومـــة في تركيا 
بالإرهاب، من معلمين إلـــى رجال أعمال 
مقيمين في سريلانكا لسنوات، وأدرجت 
أرقام جوازات ســـفرهم فـــي خطوة غير 
قانونية اتبعها السفير التركي وموظفو 

السفارة.
وبدأت السفارة أول محاولة لتشويه 
هـــذه المجموعة ســـنة 2015، وهي خطوة 
لاقت رفـــض الحكومة الســـريلانكية في 
البدايـــة. ولـــم يكن هـــذا مفاجئـــا حيث 
مســـاعدة  الحكومـــات  معظـــم  رفضـــت 
تركيـــا لملاحقة منتقدي أردوغان الذين لم 
ينتهكوا قوانين البلدان المضيفة لهم ولم 

يرتكبوا أي جرائم.
ومع ذلك، واصلت السفارة التركية في 
كولومبو إثارة هذه المسألة مع السلطات 
السريلانكية خلال ســـنتي 2017 و2018. 
وكان المسؤولون الأتراك يخشون السجن 
مثل الدبلوماســـيين الـ600 الذين تحولوا 
إلـــى متهمين بالإرهـــاب دون أي تحقيق 
قضائـــي أو إداري بـــين ليلـــة وضحاها. 
وصنفـــتّ تركيا ثلث دبلوماســـييها بمن 
فيهم الســـفراء البـــارزون الذيـــن عملوا 
كمستشـــارين لرؤساء الوزراء والرؤساء 

كإرهابيين.
وأعفـــت أكثر مـــن 4 آلاف من القضاة 
والمدعين العامين من مناصبهم، وجردت 
أكثر من 70 بالمئة من الجنرالات وغيرهم 
من العســـكريين بتهمة الإرهاب. ويواجه 
أكثر مـــن نصـــف مليون شـــخص، بمن 
فيهـــم صحافيون ومدرســـون وأســـاتذة 
ومدافعون عن حقوق الإنسان، تهما منذ 
ســـنة 2016. واعتقل حوالي 15 بالمئة من 
رجال الشـــرطة، معظمهم مـــن المحاربين 
القدامـــى والقـــادة الكبار، بتهـــم ترتبط 

بالإرهاب.

تصحيح الخطأ

عندما اســـتهدفت الكنائس والفنادق 
في كولومبو في سلســـلة من التفجيرات 
الانتحاريـــة المنســـقة التي أســـفرت عن 
مقتل 259 شـــخصا يـــوم 21 أبريل 2019، 
رأى الموظفون في السفارة التركية فرصة 
جديـــدة للتحرك ضد منتقـــدي أردوغان. 
وحاول السفير التركي استغلال الوضع 
الحســـاس في ســـريلانكا لنشـــر روايته 
الخاصـــة في محاولـــة لتصوير منتقدي 
الحكومة من الأتراك الأبرياء والمحترمين 
للقانون السريلانكي على أنهم إرهابيون.

وفـــي بيان صـــدر في 3 مايـــو 2019، 
بأنهـــا  التركيـــة  الســـفارة  اعترفـــت 
كانـــت تتبـــادل معلومات مع الســـلطات 
لحركة  المنتســـبين  حـــول  الســـريلانكية 
غولن على مدار السنوات الأربع الماضية. 
كما كشـــف وزير الخارجية الســـريلانكي 
عـــن  ســـيناناياكي،  واســـانثا  الســـابق 
ممارسات الســـفارة غير القانونية، حيث 
أعلن أن السفير التركي سلّم قائمة تشمل 
أســـماء 50 تركيا إلى الوزارة عندما كان 

في منصبه.

دفع تسريب السفارة لمعلومات الأفراد 
كإرهابيين  إليهـــم  وإشـــارتها  الخاصـــة 
بعض المدرجـــين في القائمـــة إلى تقديم 
الســـريلانكية.  الســـلطات  إلى  شـــكاوى 
وقال موقع نورديـــك مونيتور إن ثمانية 
أتـــراك يعيشـــون فـــي الســـويد قدمـــوا 
شـــكاوى رسمية إلى سفارة سريلانكا في 
ســـتوكهولم بعد أن عملوا فـــي المدارس 
والمؤسسات التابعة لغولن في سريلانكا 
بين 2002 و2015، وطلبوا توضيحا لكيفية 
جمـــع المعلومـــات المذكورة فـــي القائمة 
المنشـــورة. ولم يقض بعض الأشـــخاص 
المذكورين في اللائحة يوما في سريلانكا.
وكتـــب مواطـــن تركي إلى الســـفارة 
”يعـــد  ســـتوكهولم  فـــي  الســـريلانكية 
ســـريلانكا  فـــي  كإرهابـــي  تصنيفـــي 
أمـــرا غيـــر مقبول بعـــد أن عملـــت هناك 
لســـنتين! أنا علـــى اســـتعداد للقيام بكل 
ما يلـــزم لتصحيح هـــذا الخطأ في أقرب 
وقت ممكـــن. إذا لزم الأمر، ســـأقدم طلبا 
للمؤسســـات الدولية مثـــل الأمم المتحدة 
لتصحيـــح هـــذا الاعتـــداء الواضح على 
حقوقي الشـــخصية عبـــر ذكري كإرهابي 
في الصحف الســـريلانكية دون أي دليل. 
آمل أن يصحح هذا الخطأ الخطير قريبا. 
وإلا، ســـأعمل علـــى افتـــكاك حقوقي في 

المحاكم السريلانكية والدولية“.

الأحد 62019/07/28
السنة 42 العدد 11421 أسرار

الدبلوماسيون الأتراك جواسيس يتصيّدون معارضي النظام
السفارات والقنصليات تتحول إلى خلايا تابعة للمخابرات مهمتها جمع المعلومات

عندما استهدفت الكنائس 
والفنادق في كولومبو في 

سلسلة من التفجيرات 
الانتحارية رأى الموظفون 

في السفارة التركية فرصة 
للتحرك ضد منتقدي 

أردوغان وتصويرهم على 
أنهم إرهابيون

قام النظام التركي إثر عملية الانقلاب 
ــــــو 2016 بعملية  الفاشــــــلة فــــــي يولي
شــــــملت  واســــــعة  وتغييرات  تطهير 
ــــــةـ  ــــــف المؤسســــــات الحكومي مختل
وأيضا السفارات والقنصليات. ولم 
الجدد  الدبلوماسيين  مهمة  تقتصر 
ــــــى القيام بمهام وفــــــق ما تحدده  عل
وظائفهم، بل تلقوا تعليمات رسمية 
مــــــن منظمة الاســــــتخبارات الوطنية 
لإجراء عمليات تجسس دقيقة على 
كل معارضي النظــــــام، من أنصار 
فتح الله غولن وغيرهم، في مختلف 

أنحاء العالم.

الأعين التركية في كل مكان

الأتراك  الدبلوماســـيون  جمـــع 
كل  أنشـــطة  عـــن  معلومـــات 
مـــن ينتقد أردوغـــان، وقدموها 
بتفاصيـــل دقيقة كما لو كانوا 

يلاحقون مجرمين

#
عبداالله بوخزرت
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